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ل ب ا ل 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / النصائح والمواعظ 
ما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من - 


عدئان ين عنس العمادي 


مقاللات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 17/12/2017 ميلادي - 29/3/1439 هجري 


الزيارات: 14167 


ما كان التصوف ركنًا من أركان الإسلام في يوم من الأيام! 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء أما 


بعد: 


د اك انر لحار با اعد ال يتكلّم عن التصوّف في البحرين» وقد انتشر من مقابلته مقطع في خمسين ثانية» 
تناققض فيها تناقضًا عظيمًا لا يخفى على أحد من البشر؛ فقال: إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم دعا لمَلِك البحرين» فقال: (اللهم بارك في 
البحرين وأهلهاء وارزقها الأمن والأمان)؛ فلذلك البحرين لا يصيبها شيء» هذه بداية التصوّف في البحرين. .. الإسلام هو التصؤّف» قال المقدم: 
من وجهة نظركء قال: لاء ليس من وجهة نظريء من وجهة نظر الدين... التصؤّف ركن من أركان الإسلام؛ نعم ركن من أركان الدين... 
فالتصؤّف ركن من أركان الإحسان". 


وهذا الكلام كله خطأ من أوله إلى آخره؛ فلم يرد حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبحرين ولا لمَلِك مِن ملوكهاء وليس للبحرين 
مَلِكَ في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدعوّ له» ولا دعا صلى الله عليه وآله وسلم للبحرين بالأمن والأمان» وإنما دعا صلى 
الله عليه وآله وسلم لوفد ربيعة» فقال: ((مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى))؛ كما في الصحيحين (البخاري: اا ومسلم: 0ق وجاء في لفظ 
أنه دعا لهم بالمغفرة؛ (مسند أحمد: .)١78514‏ 


وقوله: "فلذلك البحرين لا يصيبها شيء" كلام لا حقيقة تحته؛ فكم من مصيبة قد حلت في بلادنا البحرين لا يجهلها أحدء وكم مِن أيام عصيبة 
مرت كان:الناس فيها يعيشون في فاق وخوف» والبحرين يلدة من بلاد.المسلمين يصيبها ما يصيب غيرها من المحن والبلايا والفتن التي كجية 
وتذهبء كفانا الله كلّ شرّء وحمى بلادنا وبلاد المسلمين من كلّ فتنة ومكروه. 


ثم قوله: "هذه بداية التصوف في البحرين" كلام لا معنى له؛ فإهداء وفد عبدالقيس إلى النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم لا دلالة فيه على 
التصوّف؛ فإهداء الهدايا لمن نحبٌ خصلة موجودة في الناس قبل الإسلام وبعده» فلا يزال الناس يتهادون الهدايا مسلمين وكفارًاء وقد حثت 
الشريعة عليها ورغّبت فيها؛ فلا أدري ما صلة التصوّف بهذا؟! 


ثم قال: "الإسلام هو التصوف" وهذا كلام باطل بالبديهة؛ فالإسلام هو ما أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: ((الإسلام أنْ تشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان» وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا))؛ 


(أخرجه مسلم: 8). 


1/2 /ما-كان-التصوف-ركنا-من-أركان-الإسلام-في-يوم-من-الأيام/1/التصوف/52113/0/123758/أع ١‏ طهكان3./لالنا/ا//:5مغاط 


إما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من الأيام 05 03/09/2023 
.2 ثم اضطرب كلامه فقال أولا: "التصوّف ركن من أركان الإسلام", وهذا كلام فاسد؛ فأركان الإسلام معروفة عند الصغير والكبير» كما في 
الات : ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج, وصوم رمضان))؛ 
(أخرجه البخاري: 8 ومسلم: .)١1‏ 


ثم قال: "ركن من أركان الدين"!؛ وهذه معلومة جديدة لا يعرفها الناس قبل ذلك؛ ولكن ليته ذكَرٌ مستندها ودليلها من نصوص الشريعة. 


ثم قال: "ركن من أركان الإحسان"» وهذه أيضًا معلومة جديدة؛ فالمسلمون لا يعرفون للإحسان إلا ركنًا واحدًا أخبّرّنا به النبئُ صلى الله عليه 
وأله وسلم إذ قال: ((أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنّه يراك))؛ (أخرجه البخاري: », ومسلم: )» وهذا الركن هو مقام المراقبة 


والعجيب أنه لم يجعل هذا رأيّه؛ بل جعله وجهة نظر الدين» وهذا من الجرأة على الدين؛ فالعلماء والأئمة لا يجسرون على نسبة الأحكام التي 
يوصلهم إليها اجتهاذهم إلى الشريعة؛ وإنما يقولون: .هذا رأيناء أو هذا اجتهادناء ولا يجزمون بنسبة شيء إلى الشرع إلا ما كان منصوصًا عليه 
لع ال وي 0 تال للا الات و لما ا 0 كو الوا ((وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أنْ تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن ن أنزْلّهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حُكُمَ الله فيهم أم لا))؛ 
(أخرجه مسلم: .)١791١‏ 


ثم إنَّ التصوّف إن كان المراد منه الزهد والتقشف» فهذا ليس بواجبء وليس مندوبًا إليه بإطلاق؛ وإنما له أحوال» وإن كان مراده بالتصؤٌؤف 
فرق الصوفية المعروفة بطْرٌقِها وأحزابهاء فليست هذه من الإسلام في شيء؛ وإنما هي محدثاتث وبدّع ليس على هدي النبوّة» ولم يعرفها 
الصحابة ولا التابعون» ولا أئمة السسّنّة؛ كمالك والشافعيّ وأحمد» وإنما جاء عن بعضهم ذمُّها؛ كما ورد عن الشافعي رضي الله عنه وجعل 
التصوّف ركنا يعني أنَّ تَرْكّه إثم؛ فالركن لا يحل لأحد تركُه: وهذا باطل باتفاق المسلمين» ولا نعلم أحدًا يحكم بِإِنْم مَن تَرَكَ التصؤّف. 


حدد و سي اي ا وان حا الاك ري ا ابض 
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